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معالـم التفسـير الفقهـي عند ابـن إدريـس
في كتابه المنتخب في تفسير القرآن

المقدمة
بسم الله الرحمن الرحيم

الحمــد لله رب العالميــن والصــاة والســام 
نبينــا  والمرســلين،  الأنبيــاء  أشــرف  علــى 
محمــد وآلــه  المعصوميــن الذيــن أذهــب الله 
عنهــم الرجــس وطهرهــم تطهيــراً، وصحبــه 
المنتجبيــن...... وبعــد .. أنــزل الله ســبحانه 
جاءيضــم  وقــد  الكريــم  القــرآن  وتعالــى 
ــي  ــة الت ــة الكريم ــات القرآني ــن الآي ــة م جمل
الأســتنباط  مســيرة  رســم  في  إليهــا  يرجــع 
ــوارد  ــريعية في م ــد تش ــي قواع ــي، اذ ه الفقه
جزئيــة بعينهــا ، تتضمــن أحكامــا فقهيــة ، لها 
ــم  ــاد في دنياه ــح العب ــة بمصال ــم العلاق صمي

وأخراهــم ، منهــا تقويــم ســلوك الإنســان في 
حياتــه وبيــان حكــم الله في مختلــف الأمــور ، 
ــر  ــات الأحــكام ، غي ــه آي وهــو مــا تكفلــت ب
أن دلالــة النصــوص القرآنيــة علــى الأحــكام 
تتســم بالعمــوم والكليــة، في الأعــم الأغلــب، 
أي اعتمادهــا البيــان المجمــل دون التفصيــل 
ــي  ــكل قطع ــدل بش ــم ت ــا ل ــا دلالته ــا أنه كم
عليهــا في بعــض الأحــوال. فضــاً عــن ذلــك 
التــي   ، الشــريفة  الروايــات  مــن  كثيــراً  أن 
الآيــات  مقاصــد  عــن  الكشــف  في  تســهم 
القرآنيــة المباركــة لــم تكــن علــى درجــة 
واحــدة مــن الصحــة والثبــوت ، لذلــك كلــه 
النظــر والاجتهــاد  بــد مــن إعمــال  كان لا 

الأستاذ الدكتور
 جاسم محمد علي الغرابي

جامعة الكوفة – كلية الفقه
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ــه. ــتنباط والتفق ــق الاس ــلوك طري وس
يعــد البحــث في التفســير الفقهــي مــن المباحــث 
الأساســية مــن تفســير القــرآن العظيــم ، لمــا 
لــه مــن عظيــم الأثــر في الكشــف عــن مــراد 
الله)( في آياتــه وســوره الكريمــة ،ولذلــك 
مــا   (( الإعجــاز  مــن وجــوه  القرطبــي  عــده 
تضمنــه القــرآن مــن العلــم الــذي هــو قــوام 
جميــع الأنــام في الحــال والحــرام وفي ســائر 

الأحــكام((1.
 ومــن هنــا جــاء البحــث لإظهــار جهــود عالمــا 
فــذا مــن علمــاء مدرســة الحلــة التــي إنمــازت 
بعطائهــا العلمــي الثــر والــذي أخــذت حيــزاً 
واســعاً في تاريــخ الحركــة العلميــة في مدرســة 

ــة. الشــيعة الإمامي
أنــه ابــن إدريــس2 فخــر العلمــاء ومــن الجهابذة 
التــي تفتخــر الأمــة الإســامية بهــم ، إذ يعــد من 
أســبق علمــاء عصــره، وأكثرهــم نشــاطا وجرأة 
بعدمــا   ، الإمامــي  الفكــر  ملامــح  رســم  في 
عًطلــت الأمــة مــن بعــد الشــيخ الطوســي، مئــة 
 -460( المقلــدة  عصــرا  ســمي  حتــى  عــام 
مــن  الحمصــي وهــو  600ه(*، وروي عــن 
ــق  ــم يب ــال: )) ل ــه ق ــادس أن ــرن الس ــاء الق علم
كلهــم  بــل  التحقيــق  علــى  مفــت  للإماميــة 

حــاك((3.
إلا انــه بعــد ســطوع نجــم هــذا العالــم النحريــر، 
اســتطاع أن يبعــث في الأمــة ألقهــا مــن جديــد، 
ســاد  الــذي  والركــود  الجمــود  يحــرّك  وأن 
أكّــد وجــوده  الفقهيــة كمــا  الأجواءالعلميــة 
قــوّة،  يفيــض  بعقــل  شــخصيته  وفــرض 
ــورة علــى  ــى الث ــق عزماً،يدعــو إل ونفــس تتدفّ
أصحــاب مدرســة الفقــه القديمــة، ومناهجهــا 

الأســس  مــن  كثيــراً  فوضــع  التقليديــة4، 
العلميــة، التــي يمكــن بواســطتها الخــروج مــن 
التقليــد والانطــاق نحــو الاجتهــاد والتجديــد، 
بفضــل ممارســته الاســتدلالية منهجــا وفكــراً .
هــذه الألــق العلمــي الثــر والغــزارة في الفكــر 
بانــت لنــا في أثنــاء نتاجــه العلمــي، كمــا بــدا 
التــي  العلمــاء  ذلــك واضحــا مــن كلمــات 

وصفــت مكانــة ابــن إدريــس ، منهــا:
 : رجالــه  في  داود)ت707ه(  ابــن  ذكــر 
))محمــد بــن إدريــس العجلــي الحلــي كان 
ــر  ــوم كثي ــا في العل ــة متقن ــاء بالحل ــيخ الفقه ش
التصانيــف...((5. وجــاء في لســان الميــزان : 
ــه  ــي فقي ــي الحل ــس العجل ــن إدري ــد اب ))محم
الشــيعة وعالمهــم لــه تصانيــف في فقــه الإماميــة 
ولــم يكــن للشــيعة في وقتــه مثلــه مــات ســنة 
ــر:  ــال أخ ــمائة.((6. وق ــعين وخمس ــبع وتس س
ــيعَة وعالــم الرافضــة فـِـي عصــره  ))فَقِيــه الشِّ
كَانَ عديــم النظيــر فـِـي الْفِقْــه ....((7.ونجــد 
الثنــاء  مــن  المتأخريــن  علمائنــا  عبــارات  في 
كتابــه،  علــى  واعتمــدوا  وقــد   ، والتعظيــم 
وعلــى مــا رواه في آخــره مــن كتــب المتقدميــن 

. واُصولهــم8 
والمتأمــل في تــراث مدرســة الحلــة الدينيــة ، 
يجــد نتاجــا وافــرا لهــذا العالــم الجليــل،إذ تعــد 
مــن أمهــات الكتــب العلميــة ، ومــن بينهــا كتابــا 
ــا أســماه )المنتخــب مــن تفســير  تفســيرا جلي
كتــاب  مــن  المســتخرجة  والنكــت  القــرآن 
التبيــان كذاجــاء في آخــر النســخ، وفي بعــض 
ــب  ــان أو منتخ ــه بمختصرالتبي ــم عبرعن التراج
التبيــان10 .وهــو في مجلديــن يضــم المجلــد 
الأول بعــد المقدّمــة مــن تفســيرالآية136 مــن 
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البقــرة وحتــى الآيــة 43 مــن ســورة  ســورة 
هــود في 416 صفحــة مــع الفهرســت، ويضــم 
هــود  ســورة  تفســير  بقيــة  الثــاني  المجلــد 
 416 في   8 الآيــة  الزلزلــة  وحتىتفسيرســورة 

صفحــة مــع الفهرســت. 
في  منهجــه  علــى  الغالبــة  الســمة  أن  ويبــدو 
ــات  ــة، وبآي ــى واللغ ــام بالمعن ــاب الاهتم الكت
الأحــكام  وأمّــا باقــي حقــول المعرفــة التــي 
لُمامــا  ّبهــا  ألــم  الطوســي  الشــيخ  ذكرهــا 
ولميعرهــا اهتمامــا، فلميــت عــرض للإعــراب 
والقــراءة، وربمــا ذكرشــأن النــزول وبعــض 

الأحاديــث ذكــراً عابــرا11ً .
ــد  ــاب : ))ق ــة الكت ــس في نهاي ــن إدري ــول اب  يق
ذكرنــا في هــذا الكتــاب جملــة وجيــزة في كل 
ســورة بأخصــر ماقدرنــا عليــه وبلــغ وســعنا 
إليــه، ولوشــرعنا في شــرح ذلك وذكــر الأقاويل 
لخرجنــا عــن المقصــود والمعــزى المطلــوب، 
ــاه كفايــة لمنضبــط  ــا هواختصرن وفي مــا لخصن
ــم  ــداه ،ث ــا ع ــى م ــك عل ــه بذل ــن ويغني ــذا الف ه
قــال : وافــق الفــراغ مــن اســتخراجه أواخــر 
اثنتيــن  شهورســنة  مــن  الحجــة  شــهرذي 

وخمســمائة((12. وثمانيــن 
المســائل  مــن  بعضــا  ســيتناول  الباحــث 
أن  خلالهــا  مــن  يمكــن  كأمثلــة،  الشــرعية 
عنــد  الفقهــي  التفســير  معالــم  أهــم  نحــدد 
ــره(  ــدس س ــا أنه)ق ــا علمن ــس، إذا م ــن إدري اب
ــه قــد كتــب  واحــدٌ مــن الفقهــاء الأعــام إلا ان
كتابــا قيمــا في التفســير، تنــاول في أكثــر مضانــه 
ــا  ــى قيمــة علي ــدل عل ــات الأحــكام، وهــذا ي آي
لهــذا الكتــاب ومــا ورد فيــه مــن أحــكام فقهيــة 
تفســيرية، للعلاقــة الوثيقــة بينــه وبيــن الفقــه 

الإســامي وقواعــده وأصولــه ، هــذا مــن جهــة 
الفقــه يســتمد في  – أن  ، ومــن جهــة أخــرى 
ــي  ــكام ، الت ــات الأح ــن آي ــه م ــر من ــب كبي جان
تعــد المؤلفــات فيــه معلمــا واضحــا لمــن أراد 
أن يفهــم الفقــه ومســائله وتفريعاتــه. فضــاً 
ــر  ــه أكث ــدس( فقي ــن إدريس)ق ــك أن اب ــن ذل ع
ــه مفســرا، ولهــذا اســتطاع أن يوظــف  مــن كون
المكتبــة  يرفــد  مــا  علمــه  مكنــون  مــن  لنــا 
الإســامية بتفســير علمــي قائــم علــى الاجتهــاد 
والاســتنباط الشــرعي  فجــاء مســتوعبا لجملــة 
مــن المعالــم التفســيرية القائمــة علــى النظــر 
ــا،  ــنة حين ــرآن والس ــتدلال بالق ــي والاس العلم

والعقــل والإجمــاع حينــا آخــر. 
ــاب  ــاول كت ــه يتن ــث في أن ــة البح ــن أهمي وتكم
ــم  ــه؟ ولا أعل ــواء علي ــلط الأض ــم تس ــير ل تفس
ــير  ــذا التفس ــان ه ــا ب ــك! علم ــبب في ذل ــا الس م
يضــم بيــن دفتيــة كثيــراً مــن النفحات التفســيرية 
الأحــكام،  بآيــات  يتعلــق  فيمــا  وخصوصــا 
ــرى في  ــة كب ــات مــن أهمي ــه هــذه الآي لمــا تمثل
حيــاة الأمــة الإســامية، منهــا  مــا ينظــم علاقــة 
الكبرى)العبــادات(  غايتهــا  بربــه،في  الفــرد 
ــسَ  نْ ــنَّ وَالِْ ــتُ الْجِ ــا خَلَقْ ــى: ﴿ وَمَ ــه تعال قول
إلَِّ ليَِعْبُدُونِ﴾)الذاريــات:56(. ومنهــا يعنــى 
لأفــراد  والخاصــة  العامــة  الشــؤون  بتنظيــم 
المجتمــع علــى نحــو تســتقيم معــه الحيــاة، 
ــن  ــور الدي ــه أم ــي ب ــذي تلتق ــط ال ــون الخ وتك
المعامــات(،  ســواء)  حــد  علــى  والدنيــا 
وغيرهــا مــن الأبــواب الفقهيــة، والتــي نجــد 
في أثنائهــا أن القــرآن العظيــم في أحكامــه قــد 
التــي  التشــريع  في  الأمــة  حاجــة  أســتوعب 
الثوابــت  مــن  هــي  إذ  تتبــدل  ولا  تتحــول  لا 
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ــد  ــا عب ــدة، عــن زرارة قــال : ))ســألت أب الخال
ــال  ــه الســام عــن الحــال والحــرام فق الله علي
: حــال محمــد حــال أبــدا إلــى يــوم القيامــة ، 
وحرامــه حــرام أبــدا إلــى يــوم القيامــة....((13.
مــا  غايــة  الأحــكام  آيــات  بفقــه  العلــم  كان 
ــام  ــه الأئمــة والفقهــاء، يقــول الإم حــرص علي
الشــافعي ) ت : 204( : ))فــإن مــن أدرك علــم 
أحــكام الله في كتابــه نصًا واســتدلالاً ، ووفقه الله 
للقــول والعمــل لمــا علــم منــه فــاز بالفضيلــة في 
دينــه ودنيــاه ، وانتفــت عنــه الريــبُ، ونــورت في 
ــن موضــع  ــه الحكمــة ، واســتوجب في الدي قلب
الإمامــة فنســأل الله المبتــدئ لنــا بنعمــه قبــل 
ــا  ــع تقصيرن ــا م ــا علين ــم به ــتحقاقها، المدي اس
في الإتيــان علــى مــا أوجــب مــن شــكره لهــا أن 
ــه صلــى الله  ــم ســنة نبي ــه ث ــا في كتاب ــا فهمً يرزقن
عليــه وســلم قــولاً وعمــاً يــؤدي بــه عنــا حقــه 
تنــزل  لنــا نافلــة مزيــده، فليســت  ويوجــب، 
ــاب  ــة إلا وفي كت ــن الله نازل ــل دي ــن أه ــد م بأح

ــا((14. ــدى فيه ــبيل اله ــى س ــل عل الله الدلي
ولقــد جلبــت شــخصية ابــن إدريــس كثيــراً مــن 
الباحثيــن الذيــن حاولــوا التعــرف علــى رصيده 
ــة  ــة المعرفي ــاوزه للمنظوم ــدى تج ــي وم العلم

والفقهيــة التــي كانــت ســائدة في عصــره.
يجدهــا  الدراســات  هــذه  في  والمتأمــل 
تمحــورت في مجــالات عديــدة مــن فكــره، 
لكــن جانــب التفســير لــم يلــق الاهتمــام الــازم 
مــن قبــل الباحثيــن، إذ يلاحــظ غيــاب الدراســة 
الاســتجلائية الهادفــة إلــى اســتخراج جهــد ابــن 
إدريسالتفســيري ومعالــم منهجــه التجديــدي 
في التفســير الفقهــي بخاصــة، إذ نجــده يضــع 
عنونــا لــكل مســألة يتناولهــا مثــاً في تفســير 

ــىٰ  ــركَِاتِ حَتَّ ــوا الْمُشْ ــى :وَلَ تَنكحُِ ــه تعال قول
ــوْ  ــركَِةٍ وَلَ شْ ــن مُّ ــرٌ مِّ ــةٌ خَيْ ؤْمِنَ ــةٌ مُّ ــنَّ ۚ وَلَمََ يُؤْمِ
حَتَّــىٰ  الْمُشْــركِيِنَ  تُنكحُِــوا  وَلَ   ۗ أَعْجَبَتْكُــمْ 
ــة الكريمــة تحــت  ــوا15. يضــع هــذه الآي يُؤْمِنُ
عنــوان ) تحريــم مناكحــة جميــع الكفــار( ، ثــم 
يأتــي علــى تفســيرها كاشــفا عــن أهــم الأحــكام 
الفقهيــة الــواردة فيهــا بطريقــة علميــة تنــم عــن 
ــك كل الأدوات ،  ــة تمتل ــيرية فقهي ــة تفس عقلي
التــي يمكن بواســطتها اســتنطاق النــص القرآني 
الكريــم 16. وهــي تــكاد تكــون معلمــا تفســيرياً 
ــره مــن  ــن إدريــس عــن غي ــا انفــرد بهــا اب فقهي
ــب  ــا القط ــا خ ــره ، م ــة في عص ــاء الإمامي علم
ــرآن ،  ــه الق ــه فق ــدي )ت:573ه( في كتاب الروان
ــس  ــن إدري ــى أن اب ــير إل ــث أن يش ــود الباح وي
ــن  ــذا م ــد اتخ ــا ق ــدي، كلاهم ــب الروان والقط
تفســير التبيــان للشــيخ الطوســي)ت:460ه( 
أصــاً في اســتقاء أكثــر المســائل التــي ضمــت 

تفســيريهما .
ــاول  ــن : تن ــة ومبحثي ــى مقدم جــاء البحــث عل
لمفهــوم  العلمــي  التأصيــل  الأول  المبحــث 
الثــاني  المبحــث  أمــا  الفقهــي،  التفســير 
فعرضــت فيــه بعضــا مــن المســائل الفقهيــة 
والتــي يمكــن بواســطتها أن نحــدد أهــم معالــم 
التفســير الفقهــي عنــد ابــن إدريــس، ثــم جــاءت 

الخاتمــة ، وتلتهــا قائمــة المصــادر.

المبحث الأول 
 التعريف بمصطلح التفسير الفقهي

قبــل البــدء في تعريــف )التفســير الفقهــي ( لابــد 
أن نعــرف طرفيــه أولاً بوصفــه مركبــا إضافيــا، 

ثــم نعرفــه بوصفــه علمــا علــى هــذا الفــن.
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أولاً: التفسير:
بتشــديد  ــر  فسَّ مصــدر  لغــة:  التفســير   -1
الســين مأخــوذ مــن الفســر، وهــو البيــان يقــال: 
ــرها،  ــين وكس ــم الس ــره بض ــيء يفسُ ــر الش فس
ــر –بتشــديد الســين-  فســراً أبانــه، ومثلــه فسَّ
ــظ  ــن اللف ــراد ع ــف الم ــير كش ــيراً، فالتفس تفس

المشــكل17.
ــير-  ــظ –التفس ــم لف ــرآن الكري ــد ورد في الق وق

ــى:  ــال تعال ــان ق ــى الكشــف والبي بمعن
وَلا يَأْتُونَــكَ بمَِثَــلٍ إلَِّ جِئْنـَـاكَ باِلْحَقِّ وَأَحْسَــنَ 

.  18ًتَفْسِير
ــل والمــراد بــه )الوصــف(   أي لا يأتونــك بمث
فيــك أو في غيــرك حــادوا بــه عــن الحــق أو 
أســاءوا تفســيره إلا جئنــاك بمــا هــو الحــق فيــه 
ــا  ــإن م ــا هــو أحســن الوجــوه في تفســيره ف أو م
ــه أو  ــق يدفع ــض فالح ــل مح ــا باط ــه إم ــوا ب أت
حــق محــرف عــن موضعــه فالتفســير الأحســن 

ــه19. ــتواه ويقوم ــى مس ــرده إل ي
يتقــارب  والســفر  الفســر  الراغــب:  ذكــر 
جعــل  لكــن  لفظيهمــا،  كتقــارب  معناهمــا 
وجُعــل  المعقــول،  المعنــى  لإظهــار  الفســر 

للأبصــار20.  الأعيــان  لإبــراز  الســفر 
2- أمــا التفســير في الاصطــاح: فقــد عرفــه 

العلمــاء بتعريفــات كثيــرة منهــا: 
))هــو علــم يبحــث فيــه عــن كيفيــة النطــق 
وأحكامهــا  ومدلولاتهــا  القــرآن  بألفــاظ 
ــل  ــي يحم ــا الت ــة، ومعانيه ــة والتركيبي الافرادي
عليهــا في حالــة التركيــب وتتمــات لذلــك((21.

ــث  ــم يبح ــه عل ــا: ))بأن ــير أيض ــرف التفس وع
فيــه عــن القــرآن الكريــم مــن حيــث دلالتــه على 

مــراد الله تعالــى بقــدر الطاقــة البشــرية((22.

والباحــث يذهــب مــع مــن يــرى أن التفســير 
علــم يعــرف بــه فهــم كتــاب الله تعالــى المنــزل 
وآلــه  عليــه  الله  )صلّــى  محمــد  النبــي  علــى 
وســلّم(  وبيــان معانيــه واســتخراج أحكامــه 

وحكمــه بقــدر الطاقــة البشــرية.
ثانياً: الفقه:

ــاه العلــم بالشــيء والفهــم  1- الفقــه لغــة: معن
ــائر  ــى س ــرفه عل ــن لش ــى الدي ــب عل ــه، وغل ل

ــم23. ــل الفه ــه في الأص ــم، والفق ــواع العل أن
ــه  ــف ل ــع تعري ــاح: فأجم ــه في الاصط 2-الفق
صناعــةً وإصطلاحــا أنــه )) العلمبالأحــكام 
أدلتهــا  مــن  المســتنبطة  الفرعيــة  الشــرعية 

.24)) التفصيليــة 
ــير  ــك التفس ــو ذل ــي: ه ــير الفقه ــه فالتفس وعلي
الــذي يتّخــذ مــن النــصّ القــرآني موضوعــا 
الأحــكام  لاســتنباط  ومرجعــا  لدراســته 

منــه. الشــرعية 
الآيــات  موضوعــه  الــذي  التفســير  هــو  أو 
القرآنيــة التــي لهــا صلــة بالأحــكام الشــرعية 
كيفيــة  وبيــان  الكريــم.  القــرآن  في  العمليــة 
التفســير  وهــذا   ، منهــا  الأحــكام  اســتنباط 
بهــذه الصفــة يتميــز بمزيــد مــن دقــة الفهــم 
وعمــق الاســتنباط ويســمح بإعمــال الذهــن 
في المناقشــة والموازنــة بيــن الآراء أكثــر مــن 
غيرهــا ممــا يجعــل لــه أهميــة أكبــر ويلــزم 
تــارة  يســمى  مــا  وهــو  أكثــر،  بــه  الاعتنــاء 
بتفســير آيــات الأحــكام وتــارة أخــرى بأحــكام 

القــرآن  . 
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المبحث الثاني
 أمثلة من التفسير الفقهي من كتاب 

المنتخب من التفسير
أشــار ابــن إدريــس في تفســيره إلــى جملــة مــن 
آيــات الأحــكام، التــي اســتطاع في أثنائهــا أن 
بالاســتدلال علــى  فقهيــا،  لنــا حكمــا  يجــد 
ــيعرض  ــة، وس ــات المبارك ــه الآي ــادت ب ــا ج م
البحــث بعضــا منهــا، تحــت عنوانــات عــدة 
اتبعهــا  التــي  التفســيرية  المعالــم  أهــم  مبينــا 
علــى  كاعتمــاده   ، تفســيره  في  إدريــس  ابــن 
ــخ  ــزول، والناس ــباب الن ــراءة، وأس ــة والق اللغ
التــي  العلــوم  مــن  وغيرهــا  والمنســوخ، 
أســهمت في الكشــف عــن المعنــى ، واليــك 

منهــا:
1- كتمان العلم الشرعي:

ــا  ــا أَنزَلْنَ ــونَ مَ ــنَ يَكْتُمُ ــى: ﴿ إنَِّ الَّذِي ــه تعال قول
مِــنَ الْبَيِّنـَـاتِ وَالْهُــدَىٰ مِــن بَعْــدِ مَــا بَيَّنَّــاهُ للِنَّــاسِ 
ــمُ  ــهُ وَيَلْعَنُهُ ـ ــمُ اللَّ ــئكَِ يَلْعَنُهُ ــابِ ۙ أُولَـٰ ــي الْكتَِ فِ

.25 َعِنـُـون اللَّ
﴿ مفــردة  توضيــح  في  إدريــس  ابــن  ذكــر 

ــاؤه  ــال : ))وكتمــان الشــئ إخف ــونَ اذ ق يَكْتُمُ
ــن  ــال لم ــه لا يق ــاره، لأن ــى إظه ــي إل ــع الداع م
أخفــى مــالا يدعــوا إلــى إظهــاره داع: كاتــم.(( 
.أمــا لفــظ )الْكتِــابِ( فيقــول : والكتــاب الــذي 
عنــي هاهنــا قيــل التــوراة. وقيــل كل كتــاب 
أنزلــه الله. وهــو أليــق بالعموم.وقــال الزجــاج: 

ــرآن2627. ــو الق ه
في سبب نزولها:

ذكــر في ذلــك رواية عــن ابــن عباس)ت68هـ(: 
أن جماعــة مــن الأنصارســألوا نفــرا مــن اليهــود 

عمــافي التــوراة ، فكتموهــم إيــاه، فأنــزل اللَّه﴿إنَِّ 
الَّذِيــنَ يَكْتُمُــونَ..... . وإن مانــزل فيهــم هــذا 
الوعيــد، لأن اللَّه تعالــى علــم منهــم الكتمــان28 .

الأحكام المستفادة من الآية:
ــيئامن  ــم ش ــن كت ــس أن كل م ــن إدري ــول اب يق
علــوم الدين،فــان الوعيــد يلزمــه . وأمــا مــاكان 

ــل آخــر. ــل بدلي ــة ب ــم بالآي دون ذلــك، فلايعل
: )) والأظهــر  أبــو حيــان)ت 745هـــ(  قــال 
النــاس، وفي  الكاتميــن، وفي  الآيــة في  عمــوم 
خــاص،  ســبب  علــى  نزلــت  وإن  الكتــاب، 
فهــي تتنــاول كلّ مــن كتــم علمــا مــن ديــن الله، 

يُحتــاج إلــى بثــه ونشــره.((29.
بالأدلــة  ذلــك  علــى  إدريــس  ابــن  واســتدل 

: الآتيــة  الشــرعية 
ــئل  ــن س ــال : ))م ــه ق ــن النبي)(أن روي ع
عــن علــم يعلمــه فكتمه،ألجــم يــوم القيامــة 

بلجــام مــن نــار((30 . 
قــال أبــو هريــرة : ))لــولا آيــة في كتــاب اللَّه 
يَكْتُمُــونَ  الَّذِيــنَ  إنَِّ  وتــا   ، حدثتكــم  مــا 
مَــا أَنــزَلَ اللَّهُ...31 . فهــذا تغليــظ للحــال في 
الباحــث  .ويــود  الديــن((32  علــوم  كتمــان 
القــول أن الآيــة المباركــة نزلــت في أحبــار أهــل 
الكتــاب، إلا أن هــذا النــزول لا يقييــد مفــاد 
ــرة بعمــوم اللفــظ لا  ــة بهــؤلاء، وإنمــا العب الآي
بخصــوص الســبب، مــع أنهــا نزلــت في أحبــار 
ــي كل  ــا تعن ــارى إلا أنه ــاء النص ــود وعلم اليه
ــا أو  ــوم القيامــة، خوف ــى ي ــم إل ــم العل مــن يكت
طمعــا تنطبــق عليــه هــذه الآيــة، فلذلــك أمانــة 
العلــم أمانــة كبيــرة جــداً، فالعلمــاء كمــا جــاء 
)( ــدالله ــي عب ــن أب ــري، ع ــة البخت في رواي
قــال: ))إن العلمــاء ورثــة الأنبيــاء....((33.
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2- هل تصح الهجرة في هذا الزمان أو لا ؟
وهاجَــرُوا  آمَنـُـوا  الَّذِيــنَ  إنَِّ   : تعالــى  قولــه 

.34 بأَِمْوالهِِــمْ....  وجاهَــدُوا 
الكريمــة  إدريــس  تفســير الآيــة  ابــن  أفتتــح 

: مثــل  ألفاظهــا،  بعــض  بتوضيــح 
)الهجــرة( : فــراق الوطــن إلــى غيــره مــن البــاد 
، فــراراً مــن المفتنيــن في الديــن ، لأنّهــم هجــروا 
الإســام.و)الجهاد(  دار  إلــى  الكفــر  دار 
أعــداء  قتــال  في  المشــاق  تحمّــل   :
الدين.و)الإيــواء(: ضــم الإنســان صاحبــه إليــه 

وتقريبــه35. عنــده  بإنزالــه 
الأحكام المستفادة :

هل تصح الهجرة في هذا الزمان أو لا ؟
ــى الله  ــي ) صل ــح ، لأنّ النب ــوم : لا تص ــال ق فق
عليــه وآلــه وســلم ( قــال : )) لا هجــرة بعــد 
الفتــح ((36، والظاهــر أنّ النفــي لا يــراد منــه 
ــر،  ــى آخ ــد إل ــرك بل ــرة، وت ــة الهج ــي حقيق نف
فذلــك موجــود بعــد الفتــح، ويوجــد كل يــوم، 
بــل المــراد نفــي الأحــكام التــي كانــت تترتــب 

ــا37 . ــوارث به ــرة كالت ــى الهج عل
 ولأنّ الهجــرة الانتقــال مــن دار الكفــر إلــى دار 
الإســام علــى هجــر الأوطــان ، وليــس يقــع 
مثــل هــذا في هــذا الزمــان لاتســاع بــاد الإســام 

، إلا أن يكــون نــادراً لا يعتــد بــه.
ــى  ــراب إل ــرة الأع ــت هج ــن : بقي ــال الحس وق

ــة. ــوم القيام ــى ي ــار إل الأمص
وينتهــي ابــن إدريــس إلــى القــول : الأقــوى أن 
يكــون حكــم الهجــرة باقيــا ، لأنّ مــن أســلم في 
ــام كان  ــى دار الإس ــر إل ــم هاج ــرب ث دار الح

مهاجــرا38ً.
ــا  ــاد ، وأهميته ــرة والجه ــفة الهج ــان فلس في بي

الشــيرازي:  الديــن  مــكارم  ناصــر  يقــول 
ــة،  ــام في مكّ ــن الإس ــمّ دف ــرة لت ــولا الهج ))فل
ــام،  ــة الِإس ــعت رقع ــا اتس ــاد لم ــو لا الجه ول
فالهجــرة أخرجــت الِإســام مــن منطقــة خاصّة 
إلِــى مــداه الرحــب وصيرتــه عالميّــا، والجهــاد 
ــى  ــدوا عل ــم يعتم ــم إذا ل ــلمين أنّه ــم المس علّ
قدراتهــم فــإنّ عدوّهــم الــذي لا يلتــزم بأيــة 
ــى حــقّ.  ــرف لهــم بأدن مقــررات ســوف لا يعت
ــروعة، ولا  ــم المش ــم حقوقه ــوف لا يعطيه س

ــداً.((39. ــمعاً أب ــم س ــخ له يصي
ــرة  ــول أن الهج ــن يق ــع م ــب م ــث يذه والباح
تصــح في هــذا الزمــان وكل الأزمنــة، أذا كانــت 
أهدافهــا الحفــاظ علــى ســامة العبــادة والديــن 
والنفــس، وإخــاص العبــادة لله ((.. فحيثما 
ــق علــى المــرء في دينــه وعبادتــه .. ويُمنــع  يُضيَّ
ــة  ــات الديني ــام بالواجب ــه، والقي ــار دين ــن إظه م
ــى  ــه الهجــرة إل ــن علي ــه .. يتعي المفروضــة علي
ــل للمحافظــة علــى  حيــث يجــد المــكان الأمث

.((دينــه وعبادتــه لربــه
فــالله تعالــى وسّــع الأرض ليتمكــن الإنســان 
مــن عبادتــه علــى الوجــه الأكمــل .. فــإن ضُيــق 
يعبــده  أخــرى  أرضــا  وجــد  أرضٍ  في  عليــه 
فيهــا ((.. ولا ينبغــي لــه أن يتعــذر بضيــق 

الأرض.  
 :)( روى أبــو الجــارود عــن أبــي جعفــر
يقــول: ))لا تطيعــوا أهــل الفســق مــن الملــوك 
ــإن  ــم ف ــن دينك ــم ع ــم أن يفتنوك ــإن خفتموه ف

ــعة((40. ــي واس أرض
3-أحكام الاستعاذة:

فَاسْــتَعِذْ  الْقُــرْآنَ  قَــرَأْتَ  فَــإذَِا  قولهتعالــى: 
41ِ جِيــمِ  الرَّ ــيْطَانِ  مِــنَ الشَّ ـــهِ  باِللَّ
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548ه(:))الاســتعاذة  الطبرســي)ت  عرفهــا 
وجــه  علــى  بالأعلــى،  الأدنــى  اســتدفاع 

والتذلــل((42. الخضــوع 
الْقُرْآنَوالمــراد  قَــرَأْتَ  يامحمّــدإذَِا   : قــال 
ــهِوالمعنى  ـ بــه جميــع المكلّفينفَاسْــتَعِذْ باِللَّ
إذا أرد تقــراءة القــرآن فاســتعذ بالله،كماقــال 
إلَِــى  قُمْتُــمْ  إذَِا  آمَنـُـوا  الَّذِيــنَ  هَــا  أَيُّ يَــا   :
إذاأردتــم   : فَاغْسِــلُوا43والمعنى  ــاَةِ  الصَّ
القيــام إليها،لأنّبعــد القراءةلاتجــب الاســتعاذة 

بخلافــه44. لايعتــد  إلاعّندمــن 
الحكم المستفاد من الآية:

يرى ابن إدريس إلى أن الاستعاذة عند 
التلاوةمستحبة غيرواجبة بلاخلاف45،وهو ما 

تذهب إليه الإمامية.
بينما يقول الجمهور بوجوبها إلا مالك لا 

يتعوذ في المكتوبة قبل القراءة، ويتعوذ في قيام 
رمضان إذا قرأ46.

موضع الاستعاذة:
أردت  إذَا   (( )ت311هـــ(:  الزجــاج  قــال 
أن تقــرأ القــرآن فاســتعذ بــاللَّهِ مــن الشَــيطَان 
الرجيــم، ليــس معنــاه اســتعذ بــاللَّهِ بعــد أن تقرأ، 
لأن الاســتعاذة أمِــرَ بهــا قبــلَ الابتــداء، وهــو 
فقــل  أكلــت  إذا  مثلــه  الــكلام،  في  مســتعمل 

. اللَّه((47  بســم 
ويؤيد ذلك جملة من الروايات منها: 

عن أبي سعيد الخدري، عن النبيّ )صلّى الله 
عليه وآله( أنّه كان يقول قبل القراءة: أعوذ 

بالله من الشيطان الرجيم.(48. 
قال ابــن العربــي)ت543ه( : ))هــذا نــص في 
ــتعاذة  ــل الاس ــراءة قب ــرى الق ــن ي ــى م ــرد عل ال

ــظ)). 49. ــر اللف ــق ظاه بمطل

4- آية الولاية:
وَرَسُــولُهُ  ـــهُ  اللَّ وَليُِّكُــمُ  مَــا  تعالى:إنَِّ قولــه 
ــاَةَ وَيُؤْتُــونَ  وَالَّذِيــنَ آمَنُــوا الَّذِيــنَ يُقِيمُــونَ الصَّ

50 َكَاةَ وَهُــمْ رَاكعُِــون الــزَّ
ذكرأســباب  علــى  إدريــس  ابــن  جــاء 

: ل لفيقــو و لنز ا
اختلفــوا في مــن نزلــت هــذه الآيــة فيــه إلــى 

أقــوال:
كتــاب  في  الــرازي51  بكــر  أبــو  روى   -1
ــه  ــي عن ــا حــكاه المغرب ــى م أحــكام القــرآن عل
والســدي  ومجاهــد  والرمــاني  والطبــري52 
تصــدق  علــي)( حيــن  نزلــت في  أنهــا   :
بخاتمــه وهــو راكــع53 . وهــو قــول أبــي جعفــر 
وأبــي عبــد اللَّه عليهمــا الســام وجميــع علمــاء 

أهــل البيــت54 .
ــت في  ــا نزل ــي : أنه ــن والجبائ ــال الحس 2- وق

ــن 55.  ــع المؤمني جمي
3- وقــال قــوم : نزلــت في عبــادة بــن الصامــت 
ــه مــن يهــود بنــي قينقــاع وحلفهــم إلــى  في تبري

ــن 56. ــول اللَّه والمؤمني رس
4- وقــال الكلبــي : نزلــت في عبــد اللَّه بن ســام 
اليهــود  فقطعــت   ، أســلموا  لمــا  وأصحابــه 

وموالاتهــم فنزلــت الآيــة57 .
دلالة الآية:

يــرى ابــن إدريــس أن هــذه الآيــة مــن الأدلــة 
 )( ــن ــر المؤمني ــة أمي ــى إمام ــة عل الواضح
بعــد النبــي بــا فصــل ، ووجــه الدلالــة فيهــا 
بمعنــى  الآيــة  في  الولــي  أن  ثبــت  قــد  انــه   :

. الأولىوالأحــق58 
مناقشة الدليل:

أطــال  قــد  إدريــس  ابــن  أن  الباحــث  يجــد 
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الوقــوف أمــام هــذه الآيــة الكريمــة لمــا لهــا مــن 
أهميــة راســخة في عقيــدة الاماميــة باعتبارهــا 
ــا  ــدم لن ــم، فق ــن عنده ــول الدي ــن أص ــا م أص
مناقشــة مســتفيضة كشــف لنــا مــن خلالهــا 
علــى ســبب النــزول ، وأن المصــداق الحقيقــي 
 ،)(لهــذه الآيــة المباركــة هــو الإمــام علــي
ــه أقــوال العلمــاء مــن  متــكأً علــى مــا جــادت ب
أهــل اللغــة وغيرهــم وهــذا مــا يتضــح مــن 

طريــق مايأتــي:
يســتعمل  الولــي  أن  علــى  دلــوا   : قيــل  فــان 
علــى  ثــم   ، الأولىوالأحــق  بمعنــى  اللغــة  في 
ــى  ــوا عل ــم دل ــك ، ث ــة ذل ــه في الآي ــراد ب أن الم

.)( المؤمنيــن  أميــر  إلــى  توجههــا 
مستنداً في بيان معنى الولي بما يأتي :

- 	  تعالــى:  قولــه   : الكريــم  القــرآن 
ــنْ  ــرثُِ مِ ــا يَرثُِنِــي ويَ ــكَ وَليًِّ ــنْ لَدُنْ ــي مِ ــبْ لِ فَهَ
أولــى  يكــون  مــن   : يعنــي   59 يَعْقُــوبَ  آلِ 

بحيــازة ميراثــي مــن بنــي العــم60
 :)( الحديــث الشــريف : وقــال النبــي -
))أيمــا امــرأة نكحــت بغيــر إذن وليهــا فنكاحها 
باطــل يريــد مــن هو أولــى بالعقــد عليهــا .((61.
ــذي  ــى إن ال ــار ال ــة : إذ أش ــل اللغ ــوال أه -أق
ــل  ــول أه ــى ق ــد الأول ــي يفي ــى أن الول ــدل عل ي
ــي  ــان ول ــر : ف ــك للأم ــلطان المال ــة للس اللغ

الأمــر62 . 
بمــا ورد مــن  اســتدل علــى ذلــك  انــه  كمــا 

العربــي: الشــعر 
قال الكميت* :

ونعم ولي الأمر بعد وليه     
                  ومنتجع التقوى ونعم المؤدب63.

ثــم يبــدأ بالتعقيــب علــى مــا عرضــه إذ يقــول : 

فأمــا الــذي يــدل علــى أن المــراد بــه في الآيــة مــا 
ــا  ــى أن يكــون لن ــى نف ــو أن اللَّه تعال ــاه : ه ذكرن
ولــي غيــر اللَّه وغيــر رســوله وغيــر الذيــن آمنــوا 
ــوالاة  ــه الم ــراد ب ــو كان الم ــا ( ول ــة ) إنم بلفظ
في الديــن لمــا خــص بهــا المذكوريــن ، لان 
المــوالاة في الديــن عامــة في المؤمنيــن كلهــم 
، قــال اللَّه تعالــى : والْمُؤْمِنـُـونَ والْمُؤْمِنــاتُ 

. ٍــض ــاءُ بَعْ ــمْ أَوْليِ بَعْضُهُ
ــا إن لفظــة (إنمــا) تفيــد التخصيــص  وإنمــا قلن
، لان القائــل إذا قــال : إنمــا لــك عنــدي درهــم 
، فهــم منــه نفــي مــا زاد عليــه ، وقــام مقــام 
قولــه ( ليــس لــك عنــدي إلا درهــم ) وكذلــك 
يقولــون : إنمــا النحــاة المدققــون البصريــون ، 
ــه  ــم . ومثل ــن غيره ــق ع ــي التدقي ــدون نف ويري
قولهــم إنمــا الســخاء ســخاء حاتــم ، ويريــدون 
ــره64 ، قــال الأعشــى* : نفــي الســخاء عــن غي

ولست بالأكثر منهم حصى    
                                          وإنما العزة للكاثر

وأراد نفي العزة عن من ليس بكاثر . 
ويــدل أيضــا علــى أن الولايــة في الآيــة مختصــة 

أنــه قــال :
 ، جميعهــم  المؤمنيــن  فخاطــب   ) وليكــم   (
قــال  ثــم   . )(وغيــره  النبــي  فيــه  ودخــل 
)ورســوله ( فأخــرج النبــي )(مــن جملتهــم 
، لكونهــم مضافيــن إلــى ولايتــه ، فلمــا قــال 
يكــون  أن  أيضــا  وجــب   ) آمنــوا  )والذيــن 
ــه  ــت ل ــذي جعل ــر ال ــة غي ــب بالآي ــذي خوط ال
الولايــة ، وإلا أدى إلــى أن يكــون المضــاف 
ــون كل  ــى أن يك ــه ، وأدى إل ــاف إلي ــو المض ه
ــال65 . ــك مح ــه ، وذل ــي نفس ــم ول ــد منه واح
بعــد التمحيــص بالأدلــة التــي ســاقها يثبــت 
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ــي: ــا يأت ــده م عن
وإذا ثبــت أن المــراد بهــا في الآيــة مــا ذكرنــاه 
، فالــذي يــدل علــى أن أميــر المؤمنيــن هــو 

المخصــوص بهــا أشــياء :
منهــا : أن كل مــن قــال : أن معنــى الولي في الآية 
معنــى الأحــق قــال : انــه هــو المخصــوص بــه ، 
ومــن خالــف في اختصــاص الآيــة يجعــل الآيــة 

عامــة في المؤمنيــن ، وذلــك قــد أبطلنــاه .
الشــيعة  المختلفتيــن  الطائفتيــن  أن   : ومنهــا 
وأصحــاب الحديــث رووا أن الآيــة نزلــت فيــه 

)(خاصــة.
الذيــن آمنــوا  ومنهــا : أن اللَّه تعالــى وصــف 
ــال  ــه ق ــه ، لأن ــة إلا في ــت حاصل ــات ليس بصف
ــاةَ  الصَّ يُقِيمُــونَ  الَّذِيــنَ  آمَنـُـوا  والَّذِيــنَ   
أن  فبيــن    راكعُِــونَ  وهُــمْ  كاةَ  الــزَّ ويُؤْتُــونَ 
المعنــي بالآيــة هــو الــذي آتــى الــزكاة في حــال 
الركــوع ، وأجمعــت الأمــة علــى أنــه لــم يــؤت 
ــن  ــر المؤمني ــر أمي ــوع غي ــال الرك ــزكاة في ح ال

عليــه السّــام66 .
وهــم  قولــه  قال البيضــاوي)685ه(: )) 
راكعــون أي متخشــعون في صلاتهــم وزكاتهــم 
وقيــل هــو حــال مخصوصة بيؤتــون أي يؤتــون 
الــزكاة في حــال ركوعهــم في الصــاة حرصــا 
علــى الإحســان ومســارعة إليه فإنهــا نزلــت في 
علــي كــرم الله وجهــه حيــن ســأله ســائل وهــو 

راكــع في صلاته فطــرح لــه خاتمــه.((67
-مناقشته لما ورد من أسباب النزول:

والحقيقــة أن الباحــث المنصــف عندمــا يقــف 
المســتفيضة  العلميــة  المناقشــة  هــذه  أمــام 
ــل  ــل بالدلي ــارع الدلي ــس يق ــن إدري ــد أن اب يج
ــه  ــا تلمس ــذا م ــة وه ــة بالحج ــض الحج ويدح

البحــث مــن مناقشــته لأســباب النــزول فهــو 
يقــول :

فــان قيــل : أليــس قــد روي أنهــا نزلــت في عبــادة 
بــن الصامــت أو عبــد اللَّه بــن ســام وأصحابــه 
؟ فمــا أنكرتــم أن يكــون المــراد ب  الذيــن 

آمنــوا  هــم دون مــن ذهبتــم إليــه .
قلنــا : أول مــا نقولــه إنــا إذا دللنــا علــى أن هــذه 
الآيــة نزلــت في أميــر المؤمنيــن )(بنقــل 
ــار الصفــة  ــاه مــن اعتب ــن ، وبمــا اعتبرن الطائفتي
المذكــورة في الآيــة وأنهــا ليســت حاصلــة في 
ــره ، بطــل مــا روي في خــاف ذلــك ، علــى  غي
ــادة  ــا في عب ــن نزوله ــر م ــذي روي في الخب أن ال
بــن الصامــت لا ينــافي مــا قلنــاه ، لان عبــادة 
لمــا تبــرأ مــن حلــف اليهــود بخــاف مــا عمــل 
ابــن أبــي ســلول مــن تمســكه بحلفهــم أنــزل اللَّه 
تعالــى الآيــة وعوضــه مــن حلــف اليهــود ولايــة 

ــه الآيــة. مــن تضمنت
فأمــا مــا روي مــن خبــر عبــد اللَّه بــن ســام 
أن  روي  لأنــه   ، إليــه  ذهبــوا  مــا  فبخــاف   ،
ــن ســام لمــا أســلم قطعــت اليهــود  ــد اللَّه ب عب
حلفــه وتبــرؤا منــه ، فاشــتد ذلــك عليــه وعلــى 
أصحابــه ، فأنــزل اللَّه تعالــى الآيــة تســلية لعبــد 
اللَّه وأصحابــه ، وأنــه قــد عوضهــم مــن مخالفــة 
اليهــود ولايــة اللَّه وولايــة رســوله وولايــة الذين 

ــوا . آمن
ــه قــد روي أنهــا  ــاه أن والــذي يكشــف عمــا قلن
لمــا نزلــت خــرج النبــي )(مــن البيــت فقــال 
لبعــض أصحابــه : هــل أعطى أحد ســائلا شــيئا 
؟ فقالــوا : نعــم يــا رســول اللَّه قــد أعطــى علــي 
ــب الســائل خاتمــه وهــو راكــع ،  ــي طال ــن أب ب
فقــال النبــي )(: اللَّه أكبــر قــد أنــزل اللَّه فيــه 
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قرآنــا ، ثــم تــا الآيةإلــى آخرهــا ، وفي ذلــك 
بطــان مــا قالــوه68 .

وبعــد هــذه المناقشــة المركــزة للآيــة الكريمــة، 
ــا  ــرق إليه ــة لا تتط ــذه الآي ــث أن ه ــرى الباح ي
ــا  ــس أمره ــب، ولا يلتب ــك والري ــبهة والش الش
أشــارت  كمــا   ،)(علــي حــق  في  أنهــا 
أنفــا،  البحــث  عرضهــا  التــي  الروايــات 
)ت  طــاووس  ابــن  الســيد  يقــول  ذلــك  وفي 
بــن  محمــد  تفســير  في  ))رأيــت  664هـــ(: 
العبــاس بــن علــي ابــن مــروان أنــه روي نــزول 
)( في علــي  ـــهُ  اللَّ وَليُِّكُــمُ  مَــا  إنَِّ  : آيــة 
مــن تســعين طريقــا بأســانيد متصلــة ، كلهــا 
ــت  ــن لأهــل البي أوجلهــا مــن رجــال المخالفي
ــر  ــي )(وعم ــم عل ــام( : منه ــم الس )عليه
بــن الخطــاب وعثمــان وزبيــر وعبدالرحمــن 
بــن عــوف وســعد بــن أبــي وقــاص وطلحــة 
الأنصــاري  وجابــر  وأبورافــع  عبــاس  وابــن 
وأبــوذر والخليــل بــن مــرة وعلــي بــن الحســين 
والباقــر و الصــادق )عليهــم الســام ( وعبــدالله 
بــن محمــد بــن الحنفيــة ومجاهــد ومحمــد 
ــن  ــد ب ــائب و محم ــن الس ــاء ب ــري وعط ــن س ب

.69. وعبدالــرزاق))  الســائب 
5- حكم الجزية:

ــدٍ  ــنْ يَ ــةَ عَ ــوا الْجِزْيَ ــى يُعْطُ ــى : حَتَّ ــه تعال قول
.70 َوهُــمْ صاغِــرُون

)فالجزيــة عطيــة عقوبــة جــزاء علــى الكفــر 
بــالله علــى مــا وضعــه رســول الله صلــى الله 
عليــه والــه علــى أهــل الذمــة - وهــو علــى وزن 

جلســة، وقعــدة - لنــوع مــن الجــزاء.(71.
 وجاء في المفردات أن المراد بالجِزْيَة: 

))ما يؤخذ من أهل الذمة، وتسميتها بذلك 

للاجتزاء بها عن حقن دمهم.((72. أو هي 
كما عرفها الطباطبائي: ))عطية مالية مصروفة 

في جهة حفظ ذمتهم و حقن دمائهم و حسن 
إدارتهم.((73

يقــول مــكارم الديــن الشــيرازي: )في هــذه الآيــة 
ومــا ســبقها جعــل الِإســام لأهــل الكتــاب 
ــن  ــطاً بي ــدّاً وس ــدّ ح ــكام تع ــن الأح ــلة م سلس
المســلمين والكفار.فالِإســام يســمح بالعيــش 
مــع أهــل الكتــاب في صــورة مــا لــو احتــرم 
أهــل الكتابالِإســام، ولــم يتآمــروا ضــده، أو 
يكــون لهــم إعــام مضــاد. وأن يتقبلــوا الحيــاة 
المشــتركة الســلمية مــع المســلمين شــريطة أن 
ــأن  ــلمين، ب ــة للمس ــع الجزي ــى دف ــوا عل يوافق
الإســامية  الحكومــة  إلِــى  عــام  كل  يعطــوا 
وشــروط  بحــدود  المــال  مــن  قليــا  مبلغــا 

معينــة(74.
وتجــد ابــن إدريــس يقــف أمــام  الآيــة المباركــة 
موقــف المتســائل فيقــول :إنّمــا قيــل :عَــنْ 
يَــدٍ   ليفــارق حــال الغصــب علــى الأخــذ 
ــم  ــص الكري ــى الن ــن معن ــا ع ــف لن ــم يكش . ث
فيعــرض لنــا جملــة مــن الأقــوال إلا انــه لــم 

ينســبها إلــى أصحابهــا إلا القــول الأول.
قــال أبــو علــي : معنــاه يعطونهــا مــن أيديهــم ، 
ــم  ــا عنه ــوب فيه ــهم لا ين ــا بنفوس ــؤون به يجي

ــه ، فيكــون أذلّ لهــم. ــدروا علي غيرهــم إذا ق
ــاع  ــاه عــن نقــد كمــا يقــال : ب وقــال قــوم : معن

يــداً بيــد .
وقــال آخــرون : عــن يــد لكــم عليهــم ، ونعمــة 

تســدونها إليهــم ، بقبــول الجزيــة منهــم 75 .
الأحكام المستفادة:

في هــذه الآيــة الكريمــة أفــاد أبن إدريــس حكماً 
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فقهيــا إذ قــال: والجزيــة لا تؤخــذ عندنــا إلا مــن 
اليهــود والنصــارى والمجــوس، وأمــا غيرهــم 
مــن الكفــار علــى اختــاف مذاهبهــم ، فــا 
يقبــل منهــم غيــر الإســام أو القتــل والســبي76. 

وقد ذهب إلى هذا الرأي الشافعي77، 
وأحمد78، وأبو حنيفة79. وقال مالك: إن 

الجزية تؤخذ من جميع أجناس الكفرة كائنا 
من كان 80.

ثم يبين لنا ابن إدريس العلة في أخذ الجزية من 
هؤلاء دون غيرهم فيقول:

ــى مــن  ــم الله تعال ــك ، لمــا عل  وإنّمــا كان كذل
المصلحــة مــن إقــرار هــؤلاء علــى كفرهــم 
، ومنــع ذلــك في غيرهــم ، لأنّ هــؤلاء علــى 
ــض  ــد وببع ــنتهم بالتوحي ــرون بألس ــم يق كفره
الحقيقــة  علــى  يكونــوا  لــم  وإن   ، الأنبيــاء 
 ، كلــه  ذلــك  وأولئــك يجحــدون   ، عارفيــن 

فلذلــك فــرّق بينهمــا81.
ــى  ــت عل ــد وجب ــة ق ــث أن الجزي ــرى الباح وي
غيــر المســلمين كمــا وجبــت علــى المســلمين 
الــزكاة في مقابــل تمتعهــم بحقوقهــم، وأمانهــم 
علــى أنفســهم وأموالهــم، لأن أهــل الكتــاب 
والمجــوس ينتفعــون بمرافــق الدولــة العامــة 
تجــب  لا  هــم  ثــم  المســلمون،  ينتفــع  كمــا 
المســلمين،  علــى  الواجبــة  الــزكاة  عليهــم 
لأنهــا وجبــت علــى وجــه العبــادة وهــم ليســوا 
أهــا لهــا لعــدم الإســام، فأوجــب الله عليهــم 
الجزيــة بــدلا مــن الــزكاة، قــال تعالــى: ﴿قَاتلُِــوا 
ــرِ وَلا  ــوْمِ الآخِ ــاللَّهِ وَلا باِلْيَ ــونَ بِ ــنَ لا يُؤْمِنُ الَّذِي
مَ اللَّهُ وَرَسُــولُهُ وَلا يَدِينـُـونَ  مُــونَ مَــا حَــرَّ يُحَرِّ
ــى  ــابَ حَتَّ ــوا الْكتَِ ــنَ أُوتُ ــنَ الَّذِي ــقِّ مِ ــنَ الْحَ دِي

ــرُونَ﴾. ــمْ صَاغِ ــدٍ وَهُ ــنْ يَ ــةَ عَ ــوا الْجِزْيَ يُعْطُ

الخاتمة:
ــذه  ــت ه ــى تم ــبحانه وتعال ــن الله س ــق م بتوفي
الرحلــة العلميــة المتواضعــة مــع واحــد مــن 
علمــاء امتنــا الإســامية المجيــدة ،هــذا العالــم 
الــذي اســتطاع ببرهــة مــن الزمــن أن يعيــد هــذه 
الركــود  أصابهــا  بعدمــا   ، ألقهــا  إلــى  الأمــة 
للباحــث  يمكــن  عــام،  مائــة  طيلــة  العلمــي 
وبإيجــازأن يســجل  مــا توصــل إليــه مــن نتائــج، 

ــي: ــو الآت ــى النح ــا عل ــن إجماله ــي يمك والت
مــن  الفقهــي  التفســير  في  البحــث  يعــد   -1
القــرآن  تفســير  مــن  الأساســية  المباحــث 
القــرآني  النــصّ  مــن  يتّخــذ  إذ   ، العظيــم 
لاســتنباط  ومرجعــا  لدراســته  موضوعــا 

منــه. الشــرعية  الأحــكام 
ــاء  ــن علم ــذا م ــا ف ــس عالم ــن إدري 2-كان اب
مدرســة الحلــة التــي إنمــازت بعطائهــا العلمــي 
الثــر والــذي أخــذت حيــزا واســعا في تاريــخ 
ــة،  الحركــة العلميــة في مدرســة الشــيعة الإمامي
إذ يعــد مــن أبــرز علمــاء عصــره، وأكثرهــم 
نشــاطا وجــرأة في رســم ملامح الفكــر الإمامي، 
هــذا مــا تلمســه الباحــث مــن أقــوال العلمــاء، 
كمــا أن شــخصيته  جلبــت كثيــراً مــن الباحثيــن 
الذيــن حاولــوا التعــرف علــى رصيــده العلمــي 
ومــدى تجــاوزه للمنظومــة المعرفيــة والفقهيــة 

التــي كانــت ســائدة في عصــره.
العلميــة  حياتــه  في  إدريــس  ابــن  اتجــه   -3
ــت  ــط كان ــر في وس ــد ظه ــاد ، وق ــو الاجته نح
الحــوزة العلميــة تتســم بالجمــود والركــود، 
ــه  ــدة، إلا ان ــر المقل ــر بعص ــمي العص ــى س حت
أســتطاع الثــورة علــى أصحــاب مدرســة الفقــه 
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القديمــة ، ومناهجهــا التقليديــة، فوضــع كثيــراً 
مــن الأســس العلميــة، التــي يمكــن بواســطتها 
والانطــاق  التقليــد  مــن  الخــروج  خلالهــا 
ــته  ــل ممارس ــد ، بفض ــاد والتجدي ــو الاجته نح

الاســتدلالية منهجــا وفكــراً .
4- يبــدو أن الســمة الغالبــة علــى منهجــه في 
التفســير الاهتمــام بالمعنــى واللغــة وبآيــات 
ــي  ــة الت ــول المعرف ــي حق ــا باق ــكام ، وأمّ الأح
ــمّ بهــا لُمامــا  ذكرهــا الشــيخ الطوســي فقــد أل
ولــم يعرهــا اهتمامــا ، فلــم يتعــرض للإعــراب 
ــض  ــزول وبع ــأن الن ــر ش ــا ذك ــراءة ، وربم والق

ــراً. ــراً عاب ــث ذك الأحادي
5- اعتمــد ابــن إدريــس علــى بعــض علــوم 
و  الناســخ  و  القرآنيــة  كالقــراءات  القــران 
ــا  ــا م ــزول لان في ذكره ــباب الن ــوخ وأس المنس
يُعيــن علــى فهــم معنــى الآيــة وبيــان المــراد 

منهــا.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

الهوامش:
1- تفسير القرطبي:75/1.

مقدمــة   ، مهــدي  محمــد  ظ:الخرســان،   -2
ص74-17. التبيــان  منتخــب  تفســير 

ــدّد  ــه المج ــر الفقي ــى عص ــود إل ــتمر الرك *اس
المعــروف بابــن إدريس)542ـ598هـــ( الــذي 
نفــض غبــار الركــود عــن كاهــل الفقــه بتأليفــه 
الرائــع المســمّى بالســرائر، الــذي فــرغ مــن 
تأليــف كتــاب الميــراث منــه ســنة 588هـــ ، 
الثالــث  الــدور  ينتهــي  ذلــك  ضــوء  علــى  و 
بظهــور أفــكار الفقيــه المجــدد إلــى الســاحة 
ــود و  ــن الجه ــه م ــا بذل ــا كان م ــة، و لمّ الفكري
ــوات  ــى الخط ــد أُول ــكار تع ــن أف ــه م ــا طرح م
لدخــول الفقــه مرحلــة جديــدة فــا يكــون لهــا 
تســتقطب  زمــان  بمــرور  إلاّ  ملمــوس  تأثيــر 
فيهــا أفــكار العلمــاء و تقــع تحــت شــريحة 
الثالــث  الــدور  النقــد، فآثرنــا تحديــد نهايــة 
بتماميــة القــرن الســادس، فيكــون تحديــد نهايــة 
الــدور الســابق و بدايــة الــدور اللاحــق تحديــداً 
تقريبيــا.) الســبحاني: تاريــخ الفقــه الاســامي 

.)281 وأدواره 
الأنــوار227/86.  بحــار  المجلســي:   -3

.95 الدرايــة  الثــاني،  الشــهيد 
مقدمــة   ، مهــدي  محمــد  ظ:الخرســان،   -4

ص13. التبيــان  منتخــب  تفســير 
5 - رجال ابن داود262/1.

6 - ابن حجر العسقلاني 342/2
7- الصفدي: الوافي بالوفيات 129/2.

8 - ظ: الحر العاملي: أمل الآمل 183/2.
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9- راجــع حــول الكتــاب ، أغــا بــزرك، الذريعة 
. 185 - 184 / 20

10- ظ:الخرســان، محمــد مهــدي ، مقدمــة 
تفســير منتخــب التبيــان ص11.

11- ظ:الخرســان، محمــد مهــدي ، مقدمــة 
تفســير منتخــب التبيــان ص274.

394/2 - 12
13- الكليني، الكافي54/1.

14- الرسالة 19.
15 - البقرة 221.

القــرآن  تفســير  مــن  المنتخــب  ظ:   -  16
.9 8 /1

17- ظ: معجــم مقاييــس اللغــة: ابــن فــارس: 
ــري: 669/2،  ــاح: للجوه 504/4، والصح

ولســان العــرب: ابــن منظــور: 361/6.
18- الفرقان:33

19- الطباطبائي: الميزان في تفسير القرآن.
20- ظ: مقدمــة تفســير الراغــب الأصفهــاني، 

ــاني 10. ــب الأصفه الراغ
21- ظ: ابــو حيــان الأندلســي: البحــر المحيط 

.13/1
للزرقــاني:  العرفــان:  مناهــل  ظ:   -22
محمــد  والمفســرون:  والتفســير   ،471/1

.15/1 الذهبــي:  حســين 
23- لسان العرب: لابن منظور: 522/3.

أبــي  ابــن   +  3 العويــص   : المفيــد   -  24
.34 الفقهيــة  الأقطــاب   : الجمهــور 

25-  البقرة:159.
26- معاني القرآن واعرابه 235/1.

27- المنتخــب مــن تفســير القــرآن 34/1، 
الطوســي: التبيــان 2/ 45.

 ،45/2 م.ن   ،34/1 نفســه  المصــدر   -28
المنثــور323/1. الــدر  الســيوطي: 

29 - البحر المحيط399/1- 400.
30-  أحمــد بــن حنبــل: المســند 495/2، 
ــكافي 187/1. ــول ال ــرح أص ــدراني: ش المازن

31-  البقرة: 174.
32- أحمد بن حنبل: المسند 134/13.

ــي:  ــر العامل ــي: الكافي40/1،الح 33- الكلين
ــيعة 78/27. ــائل الش وس

34- التوبة: 72.
35- المنتخــب مــن تفســير القــرآن 56/2، 
الطبرســي:   ،175/5 التبيــان  الطوســي: 

442/4 البيــان  مجمــع 
الحــر   ،201 الخصــال  الصــدوق:   -36

.95/19 الشــيعة  وســائل  العاملــي: 
37- السايس: تفسير آيات الأحكام 631،

38 - المنتخب من تفسير القرآن 57/2
39- تفسير الأمثل 508/5.

40- القمي: تفسير القمي 152/1.
41- النحل :98.

42- تفسير مجمع البيان 385/6.
43- المائدة: 6.

44 - المنتخب من تفسير القرآن 60/2
 ،  ،385/6 البيــان  مجمــع  تفســير   -45

.92 البيــان  زبــدة  الأردبيلــي: 
46 - الجصــاص: أحــكام القــرآن 248/3، 

ــرآن . ــكام الق ــي: أح ــا الهراس الكي
47- معاني القرآن واعرابه 218/3.

ــند188/43،  ــل: المس ــن حنب ــد ب 48 - أحم
المجلســي: بحــار الأنــوار135/6.
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49- المنتخــب مــن تفســير القــرآن 1/ 234، 
أحــكام القــرآن 158/3.

50- المائدة :55.
51- المنتخــب مــن تفســير القــرآن 1/ 234، 

مفاتيــح الغيــب378/12.
52- المنتخــب مــن تفســير القــرآن 1/ 234، 
الطبــري: جامــع البيــان425/10، الواحــدي: 

أســباب النــزول 133.
53- المنتخــب مــن تفســير القــرآن 1/ 234، 

القرطبــي: تفســير القرطبــي 221/6.
54- المنتخــب مــن تفســير القــرآن 1/ 234، 

الطوســي: التبيــان 559/3.
العظيــم  القــرآن  تفســير  كثيــر:  ابــن   -55

.1 2 7 /3
56-المصدر نفسه 127/3.

57- المنتخــب مــن تفســير القــرآن 1/ 234، 
المجلســي: بحــار الأنــوار 195/35.

58- المنتخب من تفسير القرآن 1/ 234. 
59- مريم: 6.

60-  المنتخــب مــن تفســير القــرآن235/1، 
ــان 558/3. ــي: التبي الطوس

61- المجلسي: بحار الأنوار 239/37.
بيــدي: تــاج العــروس مــن جواهــر  62 - الزَّ
تهذيــب  الأزهــري:   ،253/40 القامــوس 

.323/15 اللغــة 
بــن  خنيــس  بــن  زيــد  بــن  الكميــت   *-63
مجالــد بــن ذؤيبــة بــن قيــس بــن عمــرو بــن 
ســبيع بــن مالــك بــن ســعد بــن ثعلبــة بــن دودان 
بــن أســد بــن خزيمــة بــن مدركــة بــن إليــاس بن 
ــات  ــم بلغ ــدم، عال ــاعر مق ــزار. ش ــن ن ــر ب مض
مــن شــعراء مضــر  بأيامهــا،  العــرب، خبيــر 

القحطانيــة،  علــى  والمتعصبيــن  وألســنتها، 
العلمــاء  لشــعرائهم،  المقارعيــن  المقارنيــن 
ــا. وكان في  ــن به ــام، المفاخري ــب والأي بالمثال
ــة العباســية،  ــم يــدرك الدول ــة، ول ــي أمي ــام بن أي
بالتشــيع  معروفــا  وكان  قبلهــا.  ومــات 
وقصائــده  بذلــك،  مشــهوراً  هاشــم،  لبنــي 
ــو  ــاره.) اب ــد شــعره ومخت الهاشــميات مــن جي

.382/4 الأصيهاني:الأغــاني  الفــرج 
 - شــرح هاشــميات الكميت ابن زيد الأســدي 
ــودي  ــوري حم ــلوم ود.ن ــق: د. داود س ، تحقي
1986م،مكتبــة  1406هـــ-  القيســي.ط2، 

ــة. ــة العربي النهض
64- المنتخب من تفسير القرآن 235/1

* ميمــون بــن قيــس بــن جنــدل مــن بنــي قيــس 
المعــروف  أبــو بصيــر،  الوائلــي،  ثعلبــة  بــن 
بأعشــى قيــس، ويقــال لــه أعشــى بكــر بــن وائــل 
والأعشــى الكبيــر. مــن شــعراء الطبقــة الأولــى 
المعلقــات. أصحــاب  وأحــد  الجاهليــة  في 
)ظ: ديــوان الأعشــى الأكبــر، تحقيــق: عبــد 

الرحمــن المصطــاوي، مقدمــة المحقــق (.
65- ظ: المنتخب من تفسير القرآن236/1

66 - المصدر نفسه 238/1
 /1 التأويــل  وأســرار  التنزيــل  أنــوار   -67

.3 3 8
68- المنتخب من تفسير القرآن 239/1.

69- سعد السعود للنفوس218- 219.
70- التوبة:29.

71- الطوسي: التبيان 196/5
72- الراغب الأصفهاني 195.

73 - الميزان في تفسير القرآن 135/9.
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74- ظ: تفسير الأمثل 583/5
75- المنتخب من تفسير القرآن370/1.

76- المصدر نفسه 370/1.
 /1 القــرآن  أحــكام  الشــافعي:   -77
الإمــام  فقــه  في  المهــذب  201،الشــيرازي: 

 .306/3 الشــافعي 
الإمــام  فقــه  في  الأقنــاع  الحجــاوي:    -78
أحمــد بــن حنبــل16/2، ابــن قدامــة: الشــرح 

الكبيــر594/10.
أحــكام  79-الجصــاص: 
للكيــا  القــرآن:  القرآن117/3،أحــكام 

.195/4 الهراســي 
ــرآن 479/2،  ــكام الق ــي: أح ــن العرب 80-  اب
لفقهــاء  الجامــع  الأســتذكار  القرطبــي: 

.242/3 الأمصــار 
81- المنتخب من تفسير القرآن371/1.

المصادر:
القرآن الكريم خير ما ابتدئ به.

1- الاحســائي : محمــد بــن علــي بــن إبراهيــم 
، المعــروف بابــن أبــي جمهــور، مــن أعــام 
علــى  الفقهيــة  )الأقطــاب  التاســع،  القــرن 
مذهــب اللإماميــة(، تحقيــق الشــيخ محمــد 
قــم   - الخيــام  مطبعــة  ط1،   ، الحســون 

1410هـــ.
2- الاردبيلــي :احمــد بــن محمــد )ت 993 ه‍ــ 
ــق  ــران( ،تحقي ــكام الق ــان في أح ــدة البي ( .) زب
مكتبــة  الناشــر   ، البهبــودي  الباقــر  محمــد   :

المرتضويــة لإحيــاء الآثــار الجعفريــة.
3- الأزهــري : أبــو منصــور محمــد بــن احمــد 
 : تحقيــق   :) اللغــة  )تهذيــب  )ت:370هـــ(، 
عبــد الســام محمــد هــارون ،مراجعــة محمــد 
المصريــة   المؤسســة  ،ط1،  النجــار  علــي 
ــر -1964م. ــاء والنش ــف والانب ــة  للتالي العام
بــن  علــي  الفــرج  أبــو  الأصبهــاني:   -4
الحســين)ت :356ه(،) كتــاب الأغــاني(،ط1، 

العربــي1994.  التــراث  إحيــاء  دار 
5- الأصفهانــى: أبــو القاســم الحســين بــن 
محمــد المعــروف بالراغــب )ت: 502هـــ(،) 
القرآن(،تحقيــق:  غريــب  في  المفــردات 
القلــم،  ط1،دار  الــداودي،  عدنــان  صفــوان 

1412هـــ. دمشــق   - الشــامية  الــدار 
الراغــب  )تفســير  نفســه،  الأصفهــاني   -6
محمــد  د.  ودراســة:  تحقيــق   ،) الأصفهــاني 
عبــد العزيــز بسيوني،ط1،الناشــر: كليــة الآداب 

- جامعــة طنطــا1420 هـــ .
قيس)ت:7هـــ(،  بــن  ميمــون  الأعشــى:   -7
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عبــد  تحقيــق:  الأكبــر(،  الأعشــى  )ديــوان 
دار  الناشــر  ط1،  المصطــاوي،  الرحمــن 

2005م. المعرفــة 
8- الأندلســي : محمــد بــن يوســف الشــهير 
البحــر  تفســير  بأبــي حيــان )ت: 745هـــ(،) 
أحمــد  عــادل  الشــيخ  حقيــق   ،) المحيــط 
ــب  ــر دار الكت ــرون، لناش ــود وأخ ــد الموج عب

. 1422هـــ  بيــروت  العلميــة- 
9- ابــن إدريــس : الشــيخ أبــو عبــد الله محمــد 
بــن أحمــد الحلّــي)ت: 598هـــ(،) المنتخــب 
المســتخرجة  والنكــت  القــرآن  تفســير  مــن 
ــدي  ــيّد مه ــق: الس ــان(، تحقي ــاب التّبي ــن كت م
الرّجائــي، ط1، مطبعــة ســيد الشــهداء عليــه 

الســام، 1409 هـ‍ـ.
 10- البيضاوي: ناصر الدين أبي الخير، عبد
 الله بن عمر بن علي الشيرازي، الشافعي )ت

 685 هـ(، )أنوار التنزيل وأسرار التأويل(،
 تحقيق عبد الرزاق المهدي،ط1،  مطبعة :دار

.إحياء التراث العربي 1417ه
11- الجوهــري : إســماعيل بــن حمــاد )ت 
ــة ،  ــاح العربي ــة و صح ــاج اللغ 393 هـــ ( ، )ت
ــور  ــد الغف ــد عب ــق : احم ــاح(، تحقي أو الصح
عطــار ،ط4 ، دار العلــم للملاييــن ، بيــروت –

لبنــان  1407 – 1987 م .
12- الجصــاص ، أحمــد بــن علــي الــرازي 
القــران( ،تحقيــق:  )ت 370 هـــ(، ) أحــكام 
ط1،   ، شــاهين  علــي  محمــد  الســام  عبــد 
ــروت /  ــة . بي ــب العلمي ــورات : دار الكت منش

1415هـــ. ــان  لبن
بــن  أحمــد  بــن  موســى  الحجــاوي:   -13
ســالم  بــن  عيســى  بــن  ســالم  بــن  موســى 

المقدســي، ثــم الصالحــي، شــرف الديــن، أبــو 
النجــا )ت: 968هـــ(،) الإقنــاع في فقــه الإمــام 
أحمــد بــن حنبــل(، تحقيــق: عبــد اللطيــف 
ــة  ــر: دار المعرف ــى السبكي،الناش ــد موس محم

بيــروت – لبنــان.
بــن  محمــد  الشــيخ   : العاملــي  الحــر   -14
الشــيعة  وســائل   (، )ت1104هـــ(  الحســن 
الــى تحصيــل مســائل الشــريعة (، تحقيــق عبــد 
الرحيــم الشــيرازي ، دار احيــاء التــراث العربــي 

، بيــروت. 
15- الحــر العاملــي: نفســه ،) أمــل الآمــل 
(، تحقيــق الســيد احمــد الحســيني ،مطبعــة 

الاشــرف. النجــف   - الآداب 
بــن  محمــد  بــن  احمــد   : حنبــل  ابــن   -16
حنبــل بــن هــال الشــيباني)ت241ه( ،)مسنـــد 

احمــد( المطبعــة  دار صــادر / بيــروت .
بــن  الحســن  الديــن  تقــي   : داود  ابــن   -17
ــن داود(  ــال اب ــي)ت707ه( ،) رج ــي الحل عل

. النجــف1392ه  الحيدريــة/  ،المطبعــة 
18- الدبــاغ : عبــد الســتار حامــد ، ) مباحــث 
بغــداد  جامعــة  الناشــر:   ، التفســير(  علــم  في 

1990م.
حســين  محمــد   : الذهبــي   -19
)ت:1398هـ(،) التفســير و المفســرون( ،  دار 
. 1381هـــ   القاهــرة   / الحديثــة  الكتــب 
ــر  ــن عم ــد ب ــن محم ــر الدي ــرازي : فخ 20- ال
)مفاتيــح   ،) الشــافعي)ت:606هـ   التميمــي 

(،ط1 الغيــب 
دار الكتب العلمية - بيروت - 1421هـ .

ــد  ــن عب ــد ب ــن محمّ ــد ب ــدي : محمّ 21- الزبي
الملقّــب  الفيــض،  أبــو  الحســيني،  الــرزّاق 
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العــروس  تــاج   (، )ت1205هـــ(  بمرتضــى، 
مــن جواهــر القامــوس( ،  تحقيــق : مجموعــة 

مــن المحققيــن، الناشــر دار الهدايــة .
بــن  ابراهيــم  اســحاق  أبــو   : الزجــاج   -22
الســري)ت311هـ( ، )معــاني القــرآن واعرابــه( 
،شـــرح وتحقيــق: الدكتــور عبــد الجليــل عبدو 
شــلبي ، ط1،عالــم الكتــب ، بيــروت  1988م.

العظيــم  عبــد  محمــد   : الزرقــاني   -23
علــوم  في  العرفــان  )مناهــل  )ت:1367هـــ(، 
زمرلــي،  أحمــد  فــواز   : تحقيــق  القــرآن(، 

. العربي1415هـــ  الكتــاب  ط1،دار 
ــات  24- الســايس: محمــد علــي ، )تفســير آي
ــر:  ــي سويدان،الناش ــق: ناج ــكام(، تحقي الأح

ــر2002. ــة والنش ــة للطباع ــة العصري المكتب
25- الســبحاني: الشــيخ جعفــر ،)تاريــخ الفقــه 
ــروت ـ  ــواء -بي ــامي وأدواره(،دار الاض الاس

لبنــان.
26- الســيوطي ، جــال الديــن عبــد الرحمــن 
ابــن ابــي بكــر )ت911هـــ( ،)الــدر المنثــور في 
ــة  ــر دار المعرف ــور(، ط1،الناش ــير بالماث التفس

1365هـ.
27- الشــيرازي: أبــو اســحاق إبراهيــم بــن 
ــذب  ــف )ت: 476هـــ(،) المه ــن يوس ــي ب عل
ــب  ــر: دار الكت ــافعي، الناش ــام الش ــة الإم في فق

العلميــة.
الديــن،  مــكارم  ناصــر  الشــيرازي:    -28
المنــزل(،  الله  كتــاب  تفســير  في  )الأمثــل 
ط1، الناشــر: مجرســة الإمــام علــي بــن أب 

. 1426هـــ   )(طالــب
بــن  محمــد  الله  عبــد  أبــو   ، الشــافعي   -29
 ،) القــران  )احــكام  204هـــ(،  )ت  إدريــس 

ــق ، المطبعــة  ــد الخال ــي عب ــد الغن ــق : عب تحقي
بيــروت  1400هـــ.  / العلميــة  الكتــب  دار 

30- الشــافعي نفســه ، )الرســالة ( ، تحقيــق 
: أحمدمحمدشــاكر، منشــورات دار الكتــب 

ــة. العلمي
31- الشــهيد الثــاني : زيــن الديــن بــن علــي 
مطبعــة   ،) الدرايــة   (، )ت966هـــ(  العاملــي 

. 1379ه  الأشــرف  النجــف   / النعمــان 
محمــد  جعفــر  أبــو   : الصــدوق   -32
بــن  موســى  ابــن  الحســين  بــن  علــي  بــن 
بابويه،)ت381هـــ(، )الخصــال (،تحقيق علي 
اكبــر الغفــاري، منشــورات جماعــة المدرســين 
ــة 1403هـــ. ــم المقدس ــة ق ــوزة العلمي في الح
بــن  خليــل  الديــن  صــاح  الصفــدي:   -33
ا   ( )المتــوفى: 764هـــ(،  الله  بــن عبــد  أيبــك 
ــاؤوط  ــد الأرن ــق: أحم ــوافي بالوفيات(،تحقي ل
ــراث  ــاء الت ــر: دار إحي ــي مصطفى،الناش وترك

1420هـــ.
موســى  بــن  علــي  طــاووس:  ابــن   -34
محمّدالعلــوي  بــن  محمّــد  بــن  جعفــر  بــن 
فــارس  هـ(،تحقيــق  الفاطمــي)ت:664 

. ن لحسّــو ا
حســين  محمــد   : الطبابائــي   -35
القــران  تفســير  في  )الميــزان  )ت1402هـــ(، 
ــة  ــامي التابع ــر الاس ــة النش ــر :موسس (، الناش

. المقدســة  بقــم  المدرســين  لجماعــة 
36- الطبرســي : أبــو علــي الفضــل بــن حســن 
)ت560هـــ(، ) مجمــع البيــان في تفســير القران 

)
والمحققيــن  العلمــاء  مــن  لجنــة  تحقيــق 
الأعلمــي  مؤسســة   : ط1،منشــورات   ،



مجلة كلية الفقه     /    مجلة فصلية علمية محكّمة    /     العدد  )  29  (    2019 م     
بي

غرا
 ال

لي
 ع

مد
مح

م 
اس

 ج
د.

 أ.
   

   
   

   
   

ن  
رآ

لق
ير ا

س
تف

في 
ب 

تخ
لمن

ه ا
تاب

 ك
في

س 
ريـ

إد
ن 

ابـ
د 

عن
ي 

هـ
فق

 ال
ـير

س
تف

 ال
ـم

عال
م

259

1415هـــ. لبنــان    - بيــروت  للمطبوعــات 
بــن جريــر )ت310  الطبــري: محمــد   -37
ــان عــن تأويــل آي القــرآن(،  ه‍ـــ( ، )جامــع البي
تحقيــق صدقــي جميــل العطار-منشــورات دار 
‍ــ. الفكــر للطباعــة والنشــر والتوزيــع 1415 هـ

ــن  ــد محس ــزرگ محم ــا ب ــراني : آغ 38- الطه
تصانيــف  إلــى  الذريعــة  )ت1403هـــ(،) 
الاضــواء  دار  ط3،منشــورات   ،) الشــيعة 

. لبنــان 1403 هــ‍ـ  بيــروت / 
بــن  محمــد  جعفــر  أبــو   : الطوســي   -39
تفســير  في  )التبيــان   ، 460هـــ(  )ت  الحســن 
قصيــر  حبيــب  أحمــد   : ،تحقيــق   ) القــران 
الاعــام  مكتــب  المطبعــة  ،ط1،  العاملــي 

. 1409هـــ  الاســامي 
بــن  محمــد  بكــر  أبــو   : العربــي  ابــن   -40
ــد الله )ت543ه(  ــن عب ــد ب ــن محم ــد الله ب عب
عبــد  محمــد   : القران(،تحقيــق  ،)أحــكام 
القــادر عطــا ، طبــع ونشــر دار الفكــر للطباعــة 

. والنشــر 
بــن  أحمــد  الفضــل  أبــو  العســقلاني:   -41
ــر )ت:  ــن حج ــد ب ــن أحم ــد ب ــن محم ــي ب عل
852هـــ(، )لســان الميــزان(، تحقيــق: دائــرة 
ط2،الناشــر:  الهنــد،   – النظاميــة  المعــرف 
 - بيــروت  للمطبوعــات  الأعلمــي  مؤسســة 

. لبنان1390هـــ 
42- ابــن فــارس : ابــو الحســين احمــد بــن 
زكريــا )ت395هـــ( ، ) معجــم مقاييــس اللغة( 
ــر  ــع ونش ــارون ، طب ــام ه ــد الس ــق عب ، تحقي

ــامي )1404هـــ( .  ــام الإس ــب الاع مكت
ــرج  ــي الف ــن أب ــمس الدي ــة : ش ــن قدام 43- اب
عبــد الرحمــن بــن أبــي عمــر محمــد بــن أحمــد 

المقدســي( )ت682ه( ، )الشــرح الكبيــر(، 
ــروت . ــي – بي ــاب العرب ــة دار الكت المطبع

44- القرطبــي: أبــو عمــر يوســف بــن عبــد الله 
ــر بــن عاصــم النمــري  ــد الب بــن محمــد بــن عب
تحقيــق:  )الاســتذكار(،  463هـــ(،  )ت: 
ســالم محمــد عطــا، محمــد علــي معــوض، 
ط1،الناشــر: دار الكتــب العلميــة – بيــروت 

1421هـــ.
45- القرطبــي : محمــد بــن أحمــد الأنصــاري 
)ت671هـــ( ، )الجامــع لأحــكام القــرآن ( ، 
تحقيــق : هشــام ســمير البخــاري، الناشــر : 
دار عالــم الكتــب، الريــاض، المملكــة العربيــة 

الســعودية1433هـ.
46- القيســي: ابــو ريــاش أحمــد بــن ابراهيــم 
زيــد  بــن  الكميــت  هاشــيميات  شــرح   (،
الأســدي( : تحقيــق: داوود ســلوم ، ونــوري 
مكتبــة  الناشــر:  القيســي،ط2،  حمــودي 

. العربيــة  النهضــة 
بــن  علــي  الحســن  ابــي   : القمــي   -47
 ،) القمــي  )تفســير   ، هـــ(  ابراهيــم)ت329 
 ، الجزائــري  الموســوي  طيــب   : المصحــح 
ط3، المطبعــة مؤسســة دار الكتــاب / قــم ، 

هـــ.  1404
أبــو  الديــن  عمــاد   : كثيــر  ابــن   -48
القرشــي  كثيــر  بــن  اســماعيل  الفــداء 
ــم  ــران العظي ــير الق الدمشقي)ت774ه(،)تفس
ــر( (،المطبعــة : دار المعرفــة ـ  )تفســير بــن كثي

1412ه. الطبعــة   ، بيــروت 
49- الكلينــي : أبــو جعفــر محمــد بــن يعقــوب 
329ه(،  الــرازي)ت328-  إســحاق  بــن 
ــر  ــي أكب ــق : عل ــكافي (،تحقي ــول مــن ال )الأص
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غفــاري ، ط3، المطبعــة حيــدري 1388 ه .
ــن  ــى ب ــن عل ــو الحس ــى : أب ــا هراس 50- الكي
القــرآن(،  )أحــكام  504هـــ(،  محمــد)ت: 
ــده  ــزت عب ــى ـ ع ــد عل ــى محم ــق : موس تحقي
ــروت  ــة- بي ــب العلمي ــر: دارلكت ــة، الناش عطي

1405 هـــ .
ــرح  ــح ، ) ش ــد صال ــدراني : محم 51- المازن
ابــو  تعليــق  والروضــة(،  الأصــول  الــكافي 
أكبــر  علــي  تصحيــح:  الشــعراني،  الحســن 
ــامية. ــة الإس ــر: المكتب ــاري،ط 1، الناش الغف

52- المجلســي ، محمــد باقــر )ت1111هـ(، 
بحــار الأنــوار الجامعــة لــدرر أخبــار الأئمــة 
الوفــاء  مؤسســة  ،ط2،منشــورات  الأطهــار 

ــان  1403 هـــ. ــروت / لبن بي

53- المفيــد : محمــد بــن محمــد بــن النعمــان 
مســائل  )ت413هـــ(،  البغــدادي  العكبــري 
 ، أحمــدي  محســن   : تحقيــق  العويــص 

مهــر . المطبعــة 
جمــال  الفضــل  أبــو  منظــور:  ابــن   -54
الأفريقــي  مكــرم  بــن  محمــد  الديــن 
المصــري)ت711ه(، لســـان العـــرب ، ط1 ، 

. العربــي1405ه  التــراث  أحيــاء  دار 
55- الواحــدي : أبــو الحســن علــي بــن احمــد 
النــزول  أســباب   ( النيســابوري)ت468 ه(، 

ــات ( الآي
 / وشــركاه  الحلبــي  مؤسســة  الناشــر 

. ه  القاهــرة1388 



مجلة كلية الفقه     /    مجلة فصلية علمية محكّمة    /     العدد  )  29  (    2019 م     
بي

غرا
 ال

لي
 ع

مد
مح

م 
اس

 ج
د.

 أ.
   

   
   

   
   

ن  
رآ

لق
ير ا

س
تف

في 
ب 

تخ
لمن

ه ا
تاب

 ك
في

س 
ريـ

إد
ن 

ابـ
د 

عن
ي 

هـ
فق

 ال
ـير

س
تف

 ال
ـم

عال
م

261

Abstrac
The interpretation of the juris	
prudence is the interpretation 
taken from the Koranic text 
subject to study and reference 
to derive the provisions of the 
legitimacy of it, it is the con	
vergence of two Islamic schol	
ars: one interpretation of the 
Koran and the second Islamic 
jurisprudence, the efforts of 
these two scholars based on 
the verses concerned with the 
jurisprudential and jurispru	
dential matters are the material 
interpretation of jurisprudence, 
Hence the interpretation of 

the jurisprudential to the ex	
perience of interpretation and 
jurisprudence.The research 
came to show the efforts of 
a distinguished scientist from 
the Hilla School, which was 
inspired by its great scientif	
ic contribution, which took a 
great place in the history of 
the scientific movement in the 
Shiite Imam school.   
Features of the interpretation 
of the jurisprudence of Ibn Id	
risIn his book-elect in the in	
terpretation of the Koran.As	
sistant
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